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معركة الدليل والمذهب!!

حقيقة أم خيال؟

لا شــك أن البدايــات فــي كل شــيء لهــا تأثيرهــا العميــق فــي مراحــل النمــو والتأســيس وحتــى 
الوصــول إلــى مراحــل النضــج والاســتواء.

وكثيــر مــن الدعــاة والمنتســبين إلــى طلــب العلــم فــي عصرنــا قــد بــدأوا مســيرتهم نحــو الالتــزام 
بأحــكام الإســام مــن خــال كتيبــات ورســائل ومطويــات صغيــرة تجيــب عــن كثيــر مــن أســئلة 

تمــس الحاجــة إليهــا فــي مجتمعاتنــا.

هــذه الرســائل كانــت تــوزع مجانـًـا أو تبــاع بأســعار زهيــدة جــدًا لدرجــة أنهــا دخلــت عامــة بيــوت 
المســلمين، وبالطبــع كان يراعــي كتابهــا مســتوى الجماهيــر التــي يتــم اســتهدافها مــن خــال هــذه 
المنشــورات، ومــن ثــم كان الاختصــار وعــدم الخــوض فــي الخــاف ومناطــات الأدلــة هــو الســمة 

الغالبــة عليهــا.

إذن.. كان الشــيخ يجيــب عــن الســؤال أو يتكلــم حــول المســألة المطروحــة بــكلام يســير بســيط 
يفهمــه العامــة ويقــدرون علــى تطبيقــه، فقــد كان الجــواب يحتــوي علــى كلمــة )حــال / حــرام / 
واجــب / ســنة / مكــروه( مــع ذكــر الدليــل إذا كان واضحـًـا، وربمــا لــم يذكــر الدليــل إذا كان ممــا يلــزم 
لفهمــه أدوات اســتنباط أو مناقشــة أدلــة أخــرى ظاهرهــا التعــارض ممــا لا يعيــه إلا طــاب العلــم 

ومــن عندهــم نــوع دراســة واختصــاص.

كنــت واحــدًا ممــن قــرأوا الكثيــر مــن هــذه الكتابــات وأحبوهــا وتعلقــوا بهــا، ولــم أكتــفِ بالالتــزام 
ــا  الشــخصي بمضمونهــا، بــل كنــت أحــرص علــى نقــل ذلــك ونشــره بطريقتــي وأســلوبي، وأحيانً
كنــت أتقمــص شــخصية الكاتــب )الــذي لا أعرفــه أصــا( لكــن.. ولحرصــي علــى الهــدي الظاهــر 
مــن لحيــة وقميــص )جلبــاب( قصيــر وغطــاء رأس، كان الآخــرون يتقبلــون منــي ذلــك ويعتبرونــي 

ش��يخاً!!

بعــد مــدة قصيــرة اشــتريت كتــاب )منه��اج المس�ـلم للش�ـيخ أب�ـو بك�ـر الجزائ�ـري( واتخذتــه رفيقًــا 
ــا عــن جــواب أي ســؤال يطــرأ لــي فــي حياتــي اليوميــة،  فــي كل تحركاتــي، وكنــت أنظــر فيــه باحثً
حتــى وجــدت فيــه بعــض الأحــكام التــي تخالــف مــا أحفظــه مــن الكتابــات القصيــرة، وعندمــا ســألت 
الإخــوة الكبــار عــن ذلــك.. كان الجــواب متقاربًــا بمــا معنــاه: الشــيخ فــي الكتــاب يلتــزم بالمذهــب، 
أمــا الكتابــات الصغيــرة تلتــزم بالدليــل!! ونصحونــي بكتــاب آخــر يلتــزم بالدليــل وليــس المذهــب.
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بعدهــا دخلــت مســابقة عنــد الشــيخ مصطفــى العــدوي وفــزت فيهــا بجائــزة )كتــاب: فقه الســنة 
للشــيخ ســيد ســابق( وهنــا نصحنــي الإخــوة بكتــاب تمــام المنــة فــي التعليــق علــى فقــه الســنة 
للشــيخ الألبانــي، فاشــتريته وقرأتــه كامــاً قبــل أن أقــرأ كتــاب فقــه الســنة!! وقــد كنــت أحضــر 
آنــذاك دروس الشــيخ مصطفــى العــدوي التــي يشــرح فيهــا كتــاب فقــه الســنة ويعلــق عليــه، 

ــا كان يأتــي بــكلام الشــيخ الألبانــي ليستشــهد بــه أو ليــرد عليــه. وأحيانً

وهنــا بــدأت تظهــر لــي حقيقــة الخــاف وتعــدد وجهــات النظــر حتــى عنــد الملتزميــن بالأدلــة وليــس 
المذاهــب الفقهيــة المعروفة.

التحقــت بمعهــد إعــداد الدعــاة التابــع لجمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة بمصــر، وكانــت الدراســة 
وفــق مدرســة الدليــل.

أصبحت إمام مسجد بمدينتي المحلة الكبرى، ومازلت أدور داخل مدرسة الدليل.

التحقــت بمعهــد إعــداد الدعــاة التابــع للجمعيــة الشــرعية بمصــر، وكانــت المناهــج فيــه مختلفــة 
عمــا اعتــدت عليــه )لــو لــم تخنـّـي الذاكــرة.. كانــت الدراســة علــى مذهــب الإمــام الشــافعي(؛ 

ــم أكمــل. ففشــلت ول

بــدأت التوســع فــي دراســة الفقــه والأصــول داخــل هــذه المدرســة؛ فكانــت الكتــب المعتمــدة عنــد 
شــيوخي: ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام / نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار / زاد المعــاد 
فــي هــدي خيــر العبــاد / بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد... وكتــب أخــرى بــارزة مثــل: روضــة 
الناظــر لابــن قدامــة، فتــح البــاري لابــن حجــر، شــرح صحيــح مســلم للنــووي، وتفســير ابــن 

كثيــر... وغيره��ا ]وهــذه كتــب لــو تعلمــون عظيمــة[.

ــاب: منــار الســبيل فــي الفقــه الحنبلــي؛  حتــى فوجئــت داخــل هــذه المدرســة بشــيخ يشــرح كت
لكــن المفاجــأة لــم تــدم طويــاً، فالشــيخ لا يــدرسّ الفقــه الحنبلــي، إنمــا يشــرح الفقــه المقــارن 

عــن طريــق هــذا الكتــاب!!

إلى هنا أنا لا أمدح ولا أذم؛ فقط أروي ما حدث معي.

لكــن ظهــر عنــدي إشــكال.. الــذي تشــرّبتُه فــي نفســي وارتكــز فيهــا -بغيــر تصريــح مــن أحــد- 
أن المذاهــب الفقهيــة والانتســاب إليهــا شــيء مُحــدَث وربمــا يكــون بدعــة وضلالــة، لأنــه مجــرد 
مذهــب لفــان أو عــان، وليــس معتمــدًا علــى نصــوص الكتــاب والســنة؛ فــي حيــن أن كل الكتّــاب 
عليهــم،  ويثنــون  الفقهيــة،  المذاهــب  وعلمــاء  أئمــة  أقــوال  ينقلــون  والمدرســين  والشــارحين 

ويعتبرونه��م رؤوس ورم��وز وق��ادة أه��ل الس��نة والجماع��ة!!

كنــت أحــاول الاجتهــاد مــع نفســي لتجــاوز هــذا الإشــكال، أو علــى الأقــل التخفيــف مــن حدتــه؛ 
فأق�ـول: ه�ـذه م�ـن مس�ـائل الاجته�ـاد الس�ـائغ؛ العلمــاء الذيــن قــرروا المذاهــب اجتهــدوا فأخطــأوا، 

ومشــايخي اجتهــدوا فأصابــوا.
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لكــن.. مــع مــرور الوقــت وكثــرة الاطــاع والقــراءة واتســاع رقعــة الإدراك والمعرفــة بــدأت الكفــة 
المهمــة  المصنفــات  أصحــاب  الكبــار،  العلمــاء  فعامــة  الأخــرى؛  للجهــة  تتحــول شــيئاً فشــيئاً 
)باســتثناء نــذر يســير( ممــن أتعــرف عليهــم وأقــرأ كتبهــم كانــوا متمذهبيــن؛ فكنــت أســأل نفســي: 
ــلّ  هــل شــيوخي )الذيــن أقُدّرهــم وأجُلهّــم وأحفــظ لهــم فضلهــم( اهتــدوا لمــا قــد ضــل عنــه جُ

العلمــاء الذيــن جــاؤوا بعــد ظهــور المذاهــب الفقهيــة؟!

حتــى العلمــاء الذيــن ندعــي النســبة إليهــم كابــن تيميــة وابــن القيــم.. منتســبين إلــى أحــد هــذه 
المذاهــب.

بــل حتــى المشــايخ الذيــن كانــت تكتــب أســماؤهم علــى هــذه الكتيبــات والمطويــات الصغيــرة 
كابــن بــاز وابــن عثيميــن.. كان��وا أيضًـا� منتســبين للمذاهــب الفقهيــة المعروفــة، ويحرصــون علــى 

عــزو أقوالهــم لأئمــة هــذه المذاهــب.

إلــى دراســة مذهــب مــن  وعُــدتُ  وبــدأت أصحــح مســاري،  حينهـ�ا.. تأكــدت مــن خطئــي، 
المذاهـ�ب الأربعـ�ة المعتمـ�دة عنـ�د أئمـ�ة وعلمـ�اء الإسلـام علـ�ى مـ�ر العصـ�ور.

السؤال الآن: هل توجد معركة حقيقية بين فقه المذاهب وفقه الدليل؟

الج��واب م��ن خـلال تجربت��ي: عندم�ـا كن��ت أدرس وأقــرأ وفــق منهــج مدرســة فقــه الدليــل كانــوا 
يحرصــون دائمًــا علــى ذكــر أقــوال المذاهــب، وعندمــا يرجحــون مــا يرونــه موافقًــا للدليــل، 
كانــوا يقومــون بعــزوه للقائليــن بــه مــن الصحابــة والتابعيــن والأئمــة المتبوعيــن؛ وهــذا ظاهــر 

لــكل مــن طالــع الكتــب التــي ذكرتهــا قبــل قليــل.

وعندمــا بــدأت دراســة المذهــب عبــر كتبــه ومراحلــه وجدتهــم يحرصــون علــى ذكــر الأدلــة مــن 
الكتــاب والســنة، ومناقشــة أدلــة المخالفيــن ســواء داخــل المذهــب أو مــن المذاهــب الأخــرى، 

مــع إعمــال القواعــد الأصوليــة فــي الجمــع أو الترجيــح بيــن الأدلــة.

لا أري�ـد أن أق�ـول إنهم�ـا مس�ـاران متس�ـاويان م�ـن حي�ـث المس�ـتند والثم�ـرة )وســأبين هــذا هنــا(؛ 
ــة مــن فريقيــن: لكنــي أريــد التأكيــد علــى أن المعركــة مُختلقَ

	1 فريــق تعصــب لمذهبــه تعصبـًـا أعمــى، وجعــل كل دليــل مخالــف لمــا عليــه مذهبــه غيــر - 
صالـ�ح للاسـ�تدلال؛ إمـ�ا بنسـ�خه أو تضعيفـ�ه أو تأويلـ�ه!

	2 فريــق زعــم أن الدراســة المذهبيــة تصــرف طالــب العلــم عــن تعلــم الأدلــة مــن الكتــاب - 
والســنة!
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وهذان الفريقان متصارعان متقاتلان، بسبب الجهل وقِصَر العقل وعطن الفهم لا أكثر.

وبالنســبة لرأيــي )الــذي قــد لا يكــون ذا قيمــة بعدمــا مضــى( فــإن مدرســة الدليــل أخطــأت فــي 
المســتند والثمــرة.

أمــا مــن جهــة المســتند.. فــإن الإجمــاع حجــة شــرعية كمــا هــو مقــرر فــي الأصــول، وبالتالــي لا 
يســتطيع عالــم مــن العلمــاء مهمــا بلغــت قدرتــه علــى الاجتهــاد والنظــر فــي الأدلــة أن يخــرج عمــا 
قــرره الأئمــة فــي المســائل والأحــكام المســتقرة، وغايــة عملــه هــو الترجيــح بيــن أقوالهــم، بمــا 

يؤهلــه للاجتهــاد والحكــم فــي الحــوادث والنــوازل.

وأما من جهة الثمرة.. فإن هذا المسار أنتج سلبيتين كبيرتين:

	1 إحــداث فوضــى عارمــة فــي الســاحة العلميــة بســبب الفوضــى التــي ترســخت )بقصــد أو - 
ــا واضــح المعالــم كمــا  ــا تدريجيً بغيــر قصــد( فــي نفــس طالــب العلــم الــذي لا يلــزم منهجً
هــو الشــأن عنــد الدراســة المذهبيــة؛ نعــم.. فــإن علمــاء المذاهــب فــي كل عصــر ومصــر 
يجتهــدون فــي وضــع منهــج دراســي يلــزم بــه طالــب العلــم، ولا يحصــل علــى الإجــازة أو 
التزكيــة إلا بعــد اجتيــاز مراحلــه بنجــاح، ورغــم الإقــرار بــأن بعــض هــذه المناهــج فيــه مــن 
ــة علــى اســتقرار  التشــديد والإطالــة مــا يحتــاج لإعــادة نظــر، إلا أنهــا حافظــت فــي الجمل
وثبــات الحالــة العلميــة داخــل إطــار المذهبيــة؛ وفــي المقابــل فــإن دعــاة مدرســة الدليــل 
مازالــوا يعانــون إشــكاليات لا حصــر لهــا بســبب عــدم القــدرة علــى رســم مناهــج مســتقرة 

ــاء- منهجيــة بعــض المذاهــب الأربعــة. واضحــة، وكثيــر منهــم قــد اعتمــد -بعــد طــول عن

	2 الضعــف التأصيلــي الواضــح عنــد كثيريــن مــن خريجــي هــذه المدرســة، وميــل بعضهــم إلــى - 
الفقــه الظاهــري الــذي يريــح مــن عنــاء دراســة عِلمَــي الأصــول والقواعــد الفقهيــة!! وهــذا 
أكســبهم بــا شــك حِــدّة مذمومــة عنــد مناقشــة الخــاف، فهــم يريــدون الحســم والقطــع فــي 
كل مســألة بقــول واحــد صحيــح مــع تخطئــة بقيــة الأقــوال مهمــا كانــت مناطاتهــا صحيحــة 
معتبــرة عنــد أهــل العلــم؛ وقــد عايشــت بنفســي بعــض مــن يفتــون بحرمــة دراســة علــم 

أصــول الفقــه بدعــوى تيســير العلــم!!

وقــد يشــكل علــى البعــض المقولــة المشــهورة: مــاذا كان مذهــب نبينــا عليــه الصــاة والســام، 
ومــا هــي مذاهــب الصحابــة الكــرام رضــوان الله عليهــم أجمعيــن؟

ــه التوفيــق: الأصــل هــو التمســك بالقــرآن والســنة قــولً وعمــاً وحُكمًــا، وقــد كان  أقــول وبالل
الصحابــة علــى ذلــك بمــا حباهــم الله بــه مــن شــهود التنزيــل وملازمــة خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، 

فضــاً عــن عربيتهــم الأصيلــة التــي أغنتهــم عــن الحاجــة للشــرح والبيــان إلا قليــاً.

وبالطبــع كان التابعــون والأئمــة المتبعــون علــى نفــس النهــج والســبيل، حتــى اتســعت رقعــة بــاد 
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الإســام، ودخــل فــي الديــن مــن لا يعــرف العربيــة وأســاليبها، فكانــت الحاجــة إلــى تدويــن الأحــكام 
بطريقــة تســاعدهم علــى فهمهــا وتطبيقهــا، وتــدرج العلمــاء فــي تأطيــر المذاهــب وقولبتهــا شــيئًا 

فشــيئاً بحســب حاجــة المســلمين.

والأصــل بقــاء واســتمرار مــا نشــأ لأجــل الحاجــة أو الضــرورة مــع بقائهــا واســتمراريتها، كمــا هــو 
الشــأن مــع تقســيم العلــوم إلــى عقيــدة وفقــه وســيرة وحديــث ...إلــخ.

نضيــف إلــى ذلــك أن عامــة أهــل البــدع والضــال كانــوا يرفعــون شــعارات التمســك بالقــرآن 
والســنة والإعــراض عــن فهــم وتقريــرات الأئمــة.

وهنــا نعكــس الســؤال: هــل زالــت الحاجــة لتقســيم العلــوم وتأليــف المصنفــات وتدويــن 
المذاهــب؛ أم أنهــا زادت عمــا كانــت عليــه فــي القــرون الأولــى؟

أظن الجواب واضح.

ولا يخفــى علــى قــارئ هــذا المقــال أن أمــر التعامــل مــع العامــة فــي جانبــي الدعــوة والفتيــا يحتــاج 
إلــى مراعــاة لحــال وبلــد إقامــة المدعــو أو المســتفتي؛ فقــد يكــون الداعيــة أو المفتــي منتســباً 
لمذهــب معيــن، لكنــه حــال الدعــوة والفتيــا يذكــر -أو يقــرر- مذهبًــا آخــر مــن المذاهــب المعروفــة 

وفــق المصلحــة العامــة أو الخاصــة للمدعــو والمســتفتي.

والله من وراء القصد.


